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ية إن مخـاطر تغيـير النظـام في البلـدان الإفريقيـة ينكـاب” للخـدمات المصرفيـة الاسـتثمار يقـول بنـك “ر
تتزايد مع تسا وتيرة التضخم، لا سيّما أن الأسعار المرتفعة تزيد من احتمال حدوث انخفاض في
ينيسانس كابيتال الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفقًا لبحث أجراه هذا الشهر كبير الاقتصاديين في ر

تشارلز روبرتسون.

كــثر تعــني أنــه مــن المرجــح أن ينخفــض ​ يجــادل البحــث بــأن معــدلات التضخــم البالغــة  بالمائــة أو أ
الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية، حيث يقول روبرتسون
إنه في معظم الأسواق الناشئة حول العالم في سنة ؛ لا يوجد تأثير يذكر لانخفاض الناتج المحلي
ا ومستقرة، لكنه يرى الإجمالي للفرد على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة غنية جد

بأن هذا لا ينطبق في أجزاء كثيرة من أفريقيا.

يــدًا مــن المخــاطر عنــدما تكــون هنــاك أحــداث خارجيــة تــواجه البلــدان منخفضــة الــدخل في القــارة مز
عة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من مؤشر أسعار

ِ
مُزعز

المســتهلك مقارنــة بالاقتصــادات الأكــثر ثــراءً. علاوة علــى ذلــك، بينمــا تمثّــل تكــاليف التعبئــة والعمالــة
والنقل في البلدان الأكثر ثراءً جزءًا كبيرًا من أسعار المواد الغذائية النهائية التي يدفعها المستهلكون، فإن

تكاليف المواد الخام للأغذية في أفريقيا هي ما تشكل تكاليف حصة أعلى من سعر البيع.
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مـن أجـل قيـاس نسـبة التغيـير السـياسي؛ يسـتخدم روبرتسـون “درجـة السـياسة” الـتي وضعهـا مركـز
السلام المنهجي (CSP)؛ حيث تصنف الأنظمة على مقياس من  نقطة يتراوح من - (ملَكية
وراثيــة) إلى + (نظــام ديمقراطــي موحــد). يعتمــد تحليــل روبرتســون علــى  دولــة لــديها أرقــام
إجمالي الناتج المحلي ودرجات نظام الدولة منذ سنة . ويُحسب تحول نقطة واحدة في أي من

الاتجاهين على أنه تغيير سياسي، وقد تنطوي التحركات الأكبر على “تغيير النظام”.

يتضاعف الخطر السنوي للتحول نحو الديمقراطية ثلاث مرات ـ  بالمائة ـ عندما يرتفع التضخم في
نطـاق يـتراوح بين  بالمائـة و بالمائـة، وفقًـا لبحـث روبرتسـون، فيمـا يتضـاعف خطـر التحـول نحـو

الاستبداد إلى  بالمائة عندما يرتفع التضخم فوق  بالمائة.

وحسـب روبرتسـون؛ فـإن البلـدان الأفريقيـة الـتي لـديها خطـر بنسـبة  بالمائـة مـن تغيـير النظـام إذا
انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد هي إثيوبيا وتنزانيا والسودان وزيمبابوي والمغرب ومصر.

مصر الأكثر عرضة للخطر
وتشير الأبحاث التي أجراها بنك “تشابل هيل دينهام” للخدمات الاستثمارية في نيجيريا هذا الشهر
إلى أن إفريقيـا قـد تحتـاج إلى الاسـتعداد لفـترة طويلـة مـن التضخـم؛ حيـث تقـول الشركـة إن الارتفـاع
المستمر في أسعار الطاقة سيؤجج بشكل مباشر المزيد من الضغوط على التضخم غير الغذائي ويرفع
بشكـل غـير مبـاشر تكلفـة سـلة الغـذاء في جميـع المجـالات، وهـو مـا مـن غـير المرجـح أن يكـون محـافظو
البنوك المركزية الأفريقية قادرين على احتوائه؛ حيث يقول “تشابل هيل دينهام” إنه ستكون هناك
حاجة إلى انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي من

أجل اعتدال ثابت في التضخم.

وفي عــالم الأســواق الناشئــة؛ كتــب روبرتســون أن مصر في ســنة عاديــة غــير تضخميــة هــي الدولــة الأكــثر
احتمالية لتجربة تغيير النظام، مع فرصة -  بالمائة لبقاء النظام الحالي في مكانه؛ حيث ارتفع
معــدل التضخــم الحــضري الســنوي في مصر إلى . بالمائــة في آذار/مــارس، وهــو أعلــى معــدل منــذ
حزيران/يونيو . فإذا أدت هذه المعدلات إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فهناك

احتمال  بالمائة أن يتغير النظام في مصر، حسب تقديرات روبرتسون.

ويتضمن ذلك فرصة بنسبة  بالمائة للتحول إلى الحكم المطلق الكامل، وفرصة  بالمائة للتحول
نحــو الديمقراطيــة، ويكتــب روبرتســون أن المســار العقلاني لزعيــم ســياسي ســعيد بــالوضع الســياسي
الراهن هو أن يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي للفرد في منطقة إيجابية،
و”لن يكون هذا هو الوقت المناسب لإلغاء دعم الخبز”. وخلُص البحث إلى أن الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي قد يكون الزعيم الإفريقي الأكثر تعرضًّا للخطر من الناحية السياسية بسبب ارتفاع

الأسعار.
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